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        قسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربية        

        كلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغات
        ))))الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر((((    - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
لوك تعد القصة من الفنون المؤثرة  على س  

متاعهم  لإ الأطفال ، والاكٔثر جذd لهم 

واستثارة  مشاعرهم  dعتبارها شn  فنيا 

جميلا ، مبني على  قواعد و أصول  ومقومات 

التي   فنية ، أنواعها عديدة  منها القصة ا�ينية

. تسـتمد موضوعاتها  من القرانٓ الكريم 

فتتناول  قصص  الأنبياء  وأممهم في شكل 

قصصي ، يراعى  فيه بناء  لغوي  يتناسب  

مع القدرات  الفكرية  واللغوية  للطفل في بناء 

  .م�سك

  

  

                      Résumé:  

Le récit est considéré  comme 

étant  un  art  qui influe sur le 

comportement de l’enfant .Il 

attire  sont  attention  tout en le 

passionnant.    

Le récit est une moyen de 

détente conçu sur des bases et 

des normes . Citons l'ex ample 

du récit  religieux qui s'inspire 

de livre sacré . Il relate la vie 

des messagers  de Dieu dans  

des textes illustrés cohérents 

faciles respectant  Les  

Capacités mentales et 

langagière de l'enfant?   
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    ::::    تعريف القصة المو
ة إلى الطفلتعريف القصة المو
ة إلى الطفلتعريف القصة المو
ة إلى الطفلتعريف القصة المو
ة إلى الطفل: : : : أولاأولاأولاأولا 
تعد القصة من الفنون المؤثرة على سلوك الأطفال في المواقف اليومية ، وأكثر جذd لهم 

dعتبارها  شn فنيا جميلا ممتعا ، يبنى على قواعد وأصول . dٕمتاعهم واستثارة مشاعرهم
 ) 1( . ومقومات فنية

سواء كان . � تقدم عن طريقها ما نريد للأطفال فيعتبرها محمد السـيد حلاوة أفضل وسـي
توجيهات سلوكية اؤ . ذ� ق� دينية أو أخلاقية ، معلومات علمية أو �ريخية أو جغرافية 

 )2( . اج�عية
وهي إما أن تكون نوعا من الأدب المسموع  يجد فيه الطفل �ته واسـتمتاعه الفني قبل أن 

dمقروءا و مسموعا معا عندما يعرف القراءة والكتابة يعرف الكتابة ، وإما أن تكون أد  .
لما تحم¢ من أخي� و تصورات .وفي جميع الأحوال تشكل وعاء لنشر الثقافة بين الأطفال 

 )5( . ومواقف و أنماط سلوك أخرى
    : : : :     انٔواع القصة المو
ة للطفلانٔواع القصة المو
ة للطفلانٔواع القصة المو
ة للطفلانٔواع القصة المو
ة للطفل    ::::    §نيا§نيا§نيا§نيا

حسب بعض – حصرها تتعدد أنواع القصص التي تقدم للأطفال إلى درجة يصعب أحيا¨
 : ويمكن تصنيف هذه الأنواع إلى ثلاثة أصناف  -الباحثين

 : تنقسم القصة من حيث الحجم إلى  ::::من حيث الحجممن حيث الحجممن حيث الحجممن حيث الحجم/ / / / أ أ أ أ 
 . تعتبر أكبر القصص حجما و تتعدد فيها الأحداث و الشخصيات والعقد  ::::    الروايةالروايةالروايةالرواية    ////1111
ة واحدة و هي أصغر القصص حجما تحتوي على عقدة واحدة و شخصي ::::    الأقصوصةالأقصوصةالأقصوصةالأقصوصة    ////2222

 . حدث واحد
تتكون من قصة واحدة ذات عقدة واحدة لأحداث متعددة و : : : : القصة القصيرة القصة القصيرة القصة القصيرة القصة القصيرة     ////3333

 )6( . شخصيات قلي� لا تقل عن خمس شخصيات
 :يمكن تصنيف  القصة من حيث  حبكتها الفنية إلى   ::::    من حيث الحبكة الفنيةمن حيث الحبكة الفنيةمن حيث الحبكة الفنيةمن حيث الحبكة الفنية****بببب
و توجه اه�¾ا الأكبر إلى عنصر تعنى بسرد الحادثة ، : : : :     قصة الحادثة أو القصة السرديةقصة الحادثة أو القصة السرديةقصة الحادثة أو القصة السرديةقصة الحادثة أو القصة السردية    ////1111

 .الحركة ، بيÃ لا يحظى منها رسم الشخصيات بنفس ¿ه�م 
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ة إلي الطفل 

 2017جانفي                                       397                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

توجه اه�¾ا إلى شخصية معينة في القصة وما تتعرض إليه من : : : : قصة الشخصية قصة الشخصية قصة الشخصية قصة الشخصية     ////2222
 . مواقف

تركز اه�¾ا على الفكرة ، وياتئ دور السرد و رسم الشخصيات في : : : :     قصة الفكرةقصة الفكرةقصة الفكرةقصة الفكرة    ////3333
 )7( . لثانيةا�رجة ا

 : تنقسم إلى  : من حيث المضمونمن حيث المضمونمن حيث المضمونمن حيث المضمون* * * * جججج
هي قصص صغيرة تقدم عادة للترفيه عن الأطفال ا�ين لا : : : : قصص ألعاب الأصابع قصص ألعاب الأصابع قصص ألعاب الأصابع قصص ألعاب الأصابع     ////1111

وسميت بهذا نظرا لاسـتخدام أصابع اليد في . تتراوح أعمارهم بين الثانية والأربع سـنوات 
نشودة، مما يساعد الطفل و تكون  عادة هذه القصص منغمة أشـبه dلأ .عرضها و تنفيذها

 . على تثبيت كلماتها في ذاكرته
سمي هذا النوع من القصص بهذا ¿سم نظرا لأن شخصياتها من : : : : قصص الحيوان قصص الحيوان قصص الحيوان قصص الحيوان     ////2222

 . الحيوان 
هو من أقدم أنواع القصص وجودا ، حيث أفاد الإنسان إفادة عظيمة من صفات الحيوان 

الشجاعة والوفاء : القيم والادٓاب مثل و سلوكياته ليقرب إلى عقل الإنسان و قلبه بعض 
 )8( . والكرم

عبارة عن موضوعات مسـتمدة من الحياة الواقعية ، والواقعية : : : :     القصص الواقعيةالقصص الواقعيةالقصص الواقعيةالقصص الواقعية    ////3333
 )9( . المقصودة هنا هي واقعية التصوير و ليس واقعية الأحداث فقط

. ات هي نوع من القصص يعرف dلقصص البوليسـية أو قصص المغامر : : : : قصص المغامرة قصص المغامرة قصص المغامرة قصص المغامرة     ////4444
فتجذب انتباههم وتشوقهم ، فيدفعهم فضولهم إلى . يدور حول جريمة ارتكبها شخص أو أكثر
 )10.(وخير مثال على هذا النوع قصص السـندdد. اسـتكشاف كل ما هو غريب وغامض 

تقوم على نظرÛت و مسائل علمية هدفها إيصال المعلومات إلى : القصص العلمية/
 )11( . معينة عند كتابهحيث إنه رهن تجارب 5الأذهان،

هي حكاÛت تقوم على افتراض شخصيات و أعمال خارقة لا وجود لها  ::::    القصص الخياليةالقصص الخياليةالقصص الخياليةالقصص الخيالية    ////6666
وغالبا ما ياتئ أبطالها . تسـتمد وجودها من افتراضات يتخيلها المؤلف . في عالم الواقع 

 )d ) .12لمعجزات
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تحكى للطفل ) 13.(تاريخ قصص شائقة حوادàا و شخصياتها من ال  ::::    القصص التاريخيةالقصص التاريخيةالقصص التاريخيةالقصص التاريخية    ////7777
 )14.(لتوقظ الشعور dلتقدير والرغبة في التقليد �يه وتجع¢ يعتز بقومه

تعتمد القصص الفكاهية على المفارقات الناتجة عن التناقض في الحياة  ::::    القصص الفكاهيةالقصص الفكاهيةالقصص الفكاهيةالقصص الفكاهية    ////8888

، تثير خيال الطفل و شر أسلوd في جو بعيد عن التوترمضمو¨ وعلى الإيحاء غير المبا
 و تكون عقدتها في النهاية مسـتمدة  موضوعاتها من الحياة. فكيره و تشـيع في نفسه البهجةت

).15( 
نوع من القصص يتناول موضوعات دينية هي العبادات و العقائد  ::::القصص ا�ينية القصص ا�ينية القصص ا�ينية القصص ا�ينية     ////    9999

والمعاملات وسير الأنبياء وقصص القرانٓ الكريم والكتب السماوية والبطولات و الأخلاق 
  )16.(ا�ينية

وما يسـتمد من القرانٓ يشمل قصص الأنبياء و أممهم والأمثال التي يضربها القرانٓ في شكل 
 .قصصي 

والجدير �dكر أن النقاد وضعوا شروطا وحددوا معايير للكتابة الأدبية المو
ة للأطفال ،  
حيث إن أي  شكل قصصي  يوجه إلى الطفل يجب أن  يراعى . والقصة بشكل خاص 

ي يتناسب  مع القدرات الفكرية و اللغوية للطفل ، محاولا في الوقت نفسه فيه بناء لغو 
كي يحقق أهدافه المنشودة من حيث بنيته اللغوية  والفنية، تقديم القصة  في بناء م�سك 

و قبل  ..وهو ما يمكن أن تحققه  الالٓيات اللسانية النصية  في تì الأشكال القصصية 
ìسك إبراز ا�ور ا�ي تؤديه  ت�الالٓيات من إسهام في خلق الوحدة الموضوعية وال 

الشديد بين أجزاء النص، نحدد القصة ا�ينية  نموذجا عن الأشكال القصصية المو
ة إلى 
وسـنحاول بيان دور تì الالٓيات  في ذ� النوع من النصوص ا�ي يعتمد في . الطفل 

وهنا نتساءل هل يسـتطيع . كريم غالب الأحيان على القصص الوارد ذكرها في القرانٓ ال
القصص ا�يني الموجه للطفل  في نق¢  لتì الحقائق أن  يقد¾ا بشكل يقارب  براعة 
الأسلوب القرانيٓ في سرد القصة ؟  مراعيا في الوقت ذاته البساطة  في الطرح و الأسلوب 

خلال  قصة  الôين تقتضيهما الطبيعة الفكرية والعمرية و اللغوية للطفل؟  سـنحاول من
يوسف عليه السلام الواردة  في القرانٓ الكريم ، الوقوف على مكامن تì الالٓيات اللسانية 
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النصية وإبراز دورها في تحقيق الوحدة العامة للنص من خلال مدونة من مدو¨ت  
التي تناولت ) من صحيح قصص الأنبياء(القصص ا�يني  الموجه إلى الطفل الموسومة ب

 .وسنركز على قصة يوسف عليه السلام نموذجا ل÷راسة .يع الأنبياء dلسرد قصص جم 
وبطبيعة الحال  سـنقف أمام بعض المفاهيم النظرية الأساسـية  في لسانيات النص  قبل  

 .    اسـتجلائها  من المدونة قيد ا�راسة
: " : " : " : "  الطفل الطفل الطفل الطفلالٓيات التحليل اللساني النصي و دورهها في بناء القصة ا�ينية المو
ة إلىالٓيات التحليل اللساني النصي و دورهها في بناء القصة ا�ينية المو
ة إلىالٓيات التحليل اللساني النصي و دورهها في بناء القصة ا�ينية المو
ة إلىالٓيات التحليل اللساني النصي و دورهها في بناء القصة ا�ينية المو
ة إلى: : : :     §لثا§لثا§لثا§لثا

    ::::من صحيح قصص الأنبياءمن صحيح قصص الأنبياءمن صحيح قصص الأنبياءمن صحيح قصص الأنبياء" " " " دراسة في دراسة في دراسة في دراسة في " " " " قصة يوسف عليه السلامقصة يوسف عليه السلامقصة يوسف عليه السلامقصة يوسف عليه السلام
ذ� ال�سك الشديد بين : أن ¿تساق هو" محمد خطابي" يرى ::::    تعريف ¿تساقتعريف ¿تساقتعريف ¿تساقتعريف ¿تساق

التي تحصل بين " الشكلية"ويهتم فيه dلوسائل اللغوية . نص، خطاب: الأجزاء المشكلة لـ
. م علماء النص تصورا دقيقا لصور الربط النصيوقد قد) 18.(العناصر المكونة خطاب برمته

وشرحوا العوامل التي يعتمد عليها الترابط في المسـتوى السطحي للنص، والتي تقوم 
بوظيفة إبراز ترابط العلاقات السـببية بين العناصر المكونة للنص في مسـتواه الخطي 

 : وهي) 19. (المباشر
هاليداي " وهي حسب الباحثين . الإحا�تمتì كل لغة عناصر تشمل  ::::    الإحاالإحاالإحاالإحا����: : : :     أولاأولاأولاأولا

حيث تعتبر علاقة دلالية، ومن ثم . الضمائر وأسماء الإشارة  وأدوات المقارنة": ورقية حسن
لا تخضع لقيود نحوية، إلا أنها تخضع لقيد دلالي هو وجوب تطابق الخصائص ا�لالية بين 

كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من لأن العناصر المحي� .العنصر المحيل والعنصر المحال إليه 
 : وهي أنواع) 20.(إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تاؤي¢. حيث التاؤيل

 : و تكون .داخل اللغة"هي إحا� داخل النص  ::::    ))))        TextuTextuTextuTextu    ((((الإحاالإحاالإحاالإحا���� النصية النصية النصية النصية    - - - - 1111
 . الnم وهي أكثر الأنواع دورا¨ في.تعود على مفسر سـبق التلفظ به: إما إحا� قبلية

هي إحا� على اللاحق، إذ تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص : إحا� بعدية وأ 
 .أو لاحق عليها

  -  )21".(خارج اللغة" هي إحا� خارج النص ::::    ))))situationalsituationalsituationalsituational((((الإحاالإحاالإحاالإحا���� المقامية المقامية المقامية المقامية    - - - -     2222
    ::::    الإحاالإحاالإحاالإحا���� في قصة يوسف عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام    ::::    §نيا§نيا§نيا§نيا
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ا وظفت عددا معتبرا من الإحالات ، بلغ تسع مائة و إن المتتبع لبنية هذه القصة يجد أنه
إذ إننا . إحا� موزعة بين أنواع الإحالات المعروفة بشكل متفاوت ) 966(سـتة و سـتين

ثمان مائة و :نلمح ارتكاز هذا النص على الإحا� الضميرية بصفة غالبة بعدد معتبر قدر ب 
فة المتمث� في الإحا� dلضمير المتصل موزعة إلى أنواعها المعرو. إحا�) 866(سـتة وسـتين 

، وارتبطت ) به ، أكرمني تتتت،dعوه، أراد تهتهتهته،إخوهم هم هم هم أبو(ا�ي ورد بشكل كبير ومن أمثلتها
في حين أن الإحا� dلضمير المنفصل لم يكن لها حضور كبير، لكنها .  بيوسف عليه السلامبيوسف عليه السلامبيوسف عليه السلامبيوسف عليه السلام

التي ) هماهماهماهما(رة يوسف، التي  دلت على سو )  هيهيهيهي(وردت في مواضع عديدة من القصة فنجد
ومن 
ة أخرى لا تغيب الإحا� dلضمير المسـتتر عن هذا . ارتبطت dلشمس و القمر

حيث إن المتتبع  لبنيته يجد لها حضورا dرزا في مجمل السـياقات اللغوية الواردة في . النص 
سف،  المحي� إلى يعقوب عليه السلام وشعوره اتجاه يو ) أحس dلمكرأحس dلمكرأحس dلمكرأحس dلمكر (ومما ورد . القصة

المحي� إلى يوسف عليه السلام عند دخو� السجن )  دخل  السجن ، يفسر ،  قال لهمادخل  السجن ، يفسر ،  قال لهمادخل  السجن ، يفسر ،  قال لهمادخل  السجن ، يفسر ،  قال لهما(
أما الإحا� الإشارية  فوردت بشكل مقبول في سـياقات عديدة  تطلبت ذ� ، . ظلما 

المحي� إلى السـنوات  ووردت مرتين ، ) التيالتيالتيالتي( منها ) 100(فنجدها وظفت في مائة موضع 
إن الملاحظ للنتائج السابقة يلاحظ أن الإحا�  المسـتعم�  في . لقمح  المحي� إلى ا) هذاهذاهذاهذا(

يوسف يوسف يوسف يوسف  : هذه القصة  في عمو¾ا إحا� ضميرية، وهذا طبيعي لأن موضوع القصة مرتبط ب
وبناء .ا�ي يعد الشخصية الرئيسـية التي تدور حولها الأحداث وتتفاعل معها  عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام

وذ� لأسـباب عديدة منها . المعبرة عنها أو المحي� إليها على ذ� فالشخصية تتطلب الضمائر
تجنب التكرار اللفظي للشخصية  وما يرتبط بها وما يتركه من أثر في البنية اللغوية والبنية :

�مه مه مه مه ((((: وخير ما يمثل ذ� .ا�لالية العامة ���لما خرج من السجن ، و راهٓ المì  و سمع لما خرج من السجن ، و راهٓ المì  و سمع لما خرج من السجن ، و راهٓ المì  و سمع لما خرج من السجن ، و راهٓ المì  و سمع 
ومن 
ة أخرى يدفع  هذا .  ....)....)....)....)تسـيير خزائن مصر تسـيير خزائن مصر تسـيير خزائن مصر تسـيير خزائن مصر ا�ي فيه الحا�ي فيه الحا�ي فيه الحا�ي فيه الحكمكمكمكمة و العة و العة و العة و العلملململم ، فكلفه ب  ، فكلفه ب  ، فكلفه ب  ، فكلفه ب 

متتبع  هذه القصة إلى  ))))منفصل، متصل، مسـتترمنفصل، متصل، مسـتترمنفصل، متصل، مسـتترمنفصل، متصل، مسـتتر( ( ( ( التنويع الإحالي في اسـتعمال  الضمائر 
أما الإحا� .التغلغل في أعماق القصة  و مجرÛتها بربط سابقها بلاحقها  بمختلف الضمائر 

تبطت بعناصر التركيب القصصي بصفة الإشارية  فقد اسـتعملت بشكل مقبول نوعا ما ، وار 
تì الصخرة ، تì تì الصخرة ، تì تì الصخرة ، تì تì الصخرة ، تì ((((،أو دا� على الحيز المكاني ) ) ) ) السـنوات التيالسـنوات التيالسـنوات التيالسـنوات التي((((عامة كالإطار الزمني مثل 
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، �� فإن ق� اسـتعمالها ترجع إلى عدم ارتباطها المباشر بموضوع القصة ))))البالبالبالبئرئرئرئر، ذ� المكان ، ذ� المكان ، ذ� المكان ، ذ� المكان 
يطة بيوسف عليه السلام ، وإنما ارتبطت dلشخصيات المح ) شخصية يوسف عليه السلام( 

 . التي تكررت عدة مرات وارتبطت بزوجة العزيز  ))))التيالتيالتيالتي((((مثل 
وdلنسـبة للطفل فإن توظيف الإحا� في النصوص القصصية المو
ة إليه يسمح � بخلق 
ترابط بين المحيل والمحال إليه ربطا لغوÛ و دلاليا ، و dلتالي يجد نفسه يتابع القصة بكل 

ية وا�لالية ، حتى أن تنويع الضمائر الإحالية  في القصة يبعد كثرة  التكرار أبعادها اللغو 
التي تخلق مللا نفسـيا عند الطفل الشغوف بمعرفة أحداث القصة ، ويدفعه  إلى التركيز مع 

 . القصة ،و شخصياتها من بداية  القصة إلى نهايتها 
في المسـتوى النحوي المعجمي  هو صورة من صور ¿تساق ا�ي يتم ::::    ¿ستبدال¿ستبدال¿ستبدال¿ستبدال    ::::    §لثا§لثا§لثا§لثا

" محمد خطابي " قسمه ) 23.(إنه تعويض عنصر في النص بعنصر اخٓر. بين كلمات وجمل
" أحمد عفيفي" وتطرق . استبدال اسمي، استبدال فعلي ، استبدال قولي:إلى ثلاثة أقسام 

 : إلى هذه الأنواع مقدما شروحا مفص�
  .اخٓر، اخٓرون، نفس : لغوية اسمية مثل يتم dسـتخدام عناصر ::::¿ستبدال ¿سمي¿ستبدال ¿سمي¿ستبدال ¿سمي¿ستبدال ¿سمي    - - - - 1111
يفعل: : : :     ¿ستبدال الفع¿ستبدال الفع¿ستبدال الفع¿ستبدال الفعليليليلي    - - - - 2222  ".جم� "إذ يحل محل �م . يمث¢ اسـتخدام الفعل ٌ
 )24...(يتم dسـتخدام ذ�  ::::    ¿ستبدال القولي¿ستبدال القولي¿ستبدال القولي¿ستبدال القولي    - - - - 3333

رغم أن للاستبدال مساهمة كبيرة في   ::::    ¿ستبدال في قصة يوسف عليه السلام¿ستبدال في قصة يوسف عليه السلام¿ستبدال في قصة يوسف عليه السلام¿ستبدال في قصة يوسف عليه السلام    ::::    رابعارابعارابعارابعا
إلا أن هذه القصة  )25. (العلاقة القائمة بين طرفي ¿ستبدالاتساق النصوص من خلال 

وما ورد كان قليلا مقارنة بوسائل ¿تساق الأخرى . لم تسـتعم¢ بشكل واضح في بنيتها
) وأصلها ففرح dلغلام  بذ�بذ�بذ�بذ�ففرح (فوظف ¿ستبدال ¿سمي في سـتة مواضع منها .

علينا  هذينهذينهذينهذينكيف يفضل ( ا أيضا في ونجده) . ذ�ذ�ذ�ذ�(بلفظة ) الغلامالغلامالغلامالغلام(حيث استبدلت لفظة 
فقد وردت أربع : أما ¿ستبدال الجملي) . علينا  بنيامينبنيامينبنيامينبنيامينو   يوسفيوسفيوسفيوسفكيف يفضل ( وأصلها ) 

( وأصل الجم� ) هناك هناك هناك هناك ألقوه (استبد¿ت موظفة في سـياقات مختلفة من القصة نذكر منها 
أخذ الناس ( � وأصل الجم) بذ�بذ�بذ�بذ�أخذ الناس يتحدثون (ومما ورد أيضا  ....في البفي البفي البفي البئرئرئرئرألقوه 

لم يحظ ¿ستبدال بنصيب كبير في هذه ) .  يتحدثون عن إرادة امرأة العزيز بعبدها السوء 
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و في . القصة ، واكتفي ببعض ¿ستبد¿ت  التي كانت متناسـبة مع مواقف معينة فيها
 الحقيقة إن طبيعة القصة وأحداàا تتطلب نقلا للوقائع والأحداث dع�د تراكيب وصيغ

�� . تجنبا لتغير المعنى المراد إيراده ) . القرانٓ الكريم( أقرب ما تكون إلى النص الأصلي 
لم تكن ضرورة للاستبدال أصلا في مثل هذا  النوع من النصوص ، وما ورد اسـتدعته 

ولأن ¿ستبدال بمفهومه السابق يرتبط بمن .ضرورات معينة حددتها السـياقات اللغوية 
ة كافية لإحلال أو تعويض عنصر لغوي محل اخٓر، فإننا نلمح أن هذه يمì الٓيات لغوي

فالطفل يتواصل مع اللغة الأكثر شـيوعا . الالٓية  بعيدة عن المسـتوى اللغوي  المحدود للطفل 
لأنه في القصص عموما يركز على القصة أكثر من التركيز على أساليبها اللغوية . والأكثر تداولا

غير أنه من 
ة . حث عن بدائل عن الألفاظ والقوالب اللفظية ، ولا يبذل 
دا في الب
 ìأخرى يلعب دورا في تقريب القصة القرانٓية  باسٔلوبها البليغ والرفيع إلى الطفل ا�ي لا يم

بلوغ  الفهم والإدراك الكافيين للقصة في النص  - ¾ما كانت قدراته–¨صية اللغة ولا يسـتطيع 
  . القرانيٓ
لقد أجازت العربية كغيرها من اللغات ، حذف أحد العناصر من  ::::    الحذفالحذفالحذفالحذف: : : :     خامساخامساخامساخامسا

وذ� لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجم� بعد الحذف مغنيا في . التركيب عند اسـتخدا¾ا
فقد يحذف أحد العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو لفظية اؤ . ا�لا�،كافيا في أداء المعنى
ولقد تم التمييز ) 26.(ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره. همقالية  تومئ إليه وتدل علي

 : بين أنواع عديدة للحذف
¿سم المضاف، و المضاف إليه، اسمين مضافين، ثلاثة : ويشمل: : : :     حذف ¿سمحذف ¿سمحذف ¿سمحذف ¿سم/ / / / 1111

متضايفات الموصول ¿سمي، الص�، الموصوف، الصفة، المعطوف، المعطوف عليه و 
 .غيرها

مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما، ولاشك أيضا أن وحده أو : : : :     حذف الفعلحذف الفعلحذف الفعلحذف الفعل/ / / / 2222
 . حذف الفعل مع المضمر المرفوع يمثل جم�

كما في حذف حرف العطف، وفاء الجواب وواو الحال  وقد، : : : :     حذف الحرف أو الأداةحذف الحرف أو الأداةحذف الحرف أو الأداةحذف الحرف أو الأداة/ / / / 3333
 . وحرف النداء
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 .كما في حذف جم� القسم، وجواب القسم، وجم� الشرط، وجم� جوابه ::::    حذف احذف احذف احذف الجملجملجملجم����/ / / / 4444
    ....    حذف الnم حذف الnم حذف الnم حذف الnم بجبجبجبجملتهملتهملتهملته/ / / / 5555
  )27( ....    حذف أكثر من جم�حذف أكثر من جم�حذف أكثر من جم�حذف أكثر من جم�/ / / / 6666

    ::::    الحذف في قصة يوسف عليه السلامالحذف في قصة يوسف عليه السلامالحذف في قصة يوسف عليه السلامالحذف في قصة يوسف عليه السلام: : : :     سادساسادساسادساسادسا
. حذفا ) 24(إن الحذف لم يوظف كثيرا في هذه القصة ، إذ لم يرد سوى أربعة وعشرون 

:  موضع منها ما ورد في قو�)13(توزعت بين الحذف ¿سمي ا�ي ورد في ثلاثة عشر 
والمقصود dلغلام يوسف حيÃ التقطه )  ففرح بذ� الغلامففرح بذ� الغلامففرح بذ� الغلامففرح بذ� الغلام( أصل الجم� و ) ففرح بذ�ففرح بذ�ففرح بذ�ففرح بذ�( 

)  تقع الرتقع الرتقع الرتقع الرؤؤؤؤÛ كما يفسرهاÛ كما يفسرهاÛ كما يفسرهاÛ كما يفسرها( وأصل الجم� ) تقع كما يفسرهاتقع كما يفسرهاتقع كما يفسرهاتقع كما يفسرها(و نجد قو� .الرجل من البئر
) 11(أما الحذف الجملي ا�ي اسـتعمل في إحدى عشرة ) . الرالرالرالرؤؤؤؤÛÛÛÛ( فالعنصر المحذوف هو 

لما استيقظ لما استيقظ لما استيقظ لما استيقظ (عليه السلام في صغره  حين رأى الرؤÛ  موضعا منها ما ورد في موقف يوسف
و نجده في سـياق ) لما استيقظ من النوم ذهب إلى أبيهلما استيقظ من النوم ذهب إلى أبيهلما استيقظ من النوم ذهب إلى أبيهلما استيقظ من النوم ذهب إلى أبيه( وأصل الجم� )  ذهب إلى أبيهذهب إلى أبيهذهب إلى أبيهذهب إلى أبيه

ععععلملململم النا النا النا الناسسسس جميعا أنه بريء من التهمة  جميعا أنه بريء من التهمة  جميعا أنه بريء من التهمة  جميعا أنه بريء من التهمة (وأصل الجم� ). ععععلملململم النا النا النا الناسسسس جميعا أنه بريء جميعا أنه بريء جميعا أنه بريء جميعا أنه بريء(اخٓر 
من من من من ( وأصل الجم� ) عنده عنده عنده عنده فخفخفخفخذوهذوهذوهذوه    من وجدمن وجدمن وجدمن وجدتمتمتمتم المكيال المكيال المكيال المكيال(، و مما ورد أيضا ) المنسوبة إليهالمنسوبة إليهالمنسوبة إليهالمنسوبة إليه

نلاحظ من خلال ما سـبق أن الحذف لم ).   وجدوجدوجدوجدتمتمتمتم  المكيال عنده   المكيال عنده   المكيال عنده   المكيال عنده فخفخفخفخذوه مكان المكيالذوه مكان المكيالذوه مكان المكيالذوه مكان المكيال
يكن � حضور dرز في القصة  تماشـيا مع طبيعة هذه القصة التي تتطلب  ذكر كل جزئية 

من أنبياء في القصة لربطها بغيرها من الجزئيات ، ولاسـ� أن موضوع القصة  يتعلق بنبي 
�� كان ا�كر أبين  وأوضح في . حيث حاولت القصة  أن تلم بجميع جوانب حياته . الله  

وما ورد كان  لغاÛت اقتضاها السـياق ، سواء تعلق . طرح أحداث القصة من الحذف
الأمر dلحذف ¿سمي ا�ي أفاد في عمومه  تجنب التكرار لبعض المفردات أو الصيغ ، 

لأن هذه القصة مو
ة إلى . اق كان  كفيلا بتوضيحها أو الحذف الجملي نتيجة أن السـي
ا�ي لا يسـتطيع أن يؤول المحذوفات ، فيتطلب الأمر السرد الواضح )  الطفل(مسـتوى 

dلإضافة إلى أن هذا النوع من القصص لا . بلغة واضحة ومكتم� من حيث بنائها اللغوي
لأنه قصص ديني منزه عن كل تحريف أو زÛدة أو . هيتطلب حذفا أو بترا  يقوم القارئ بملئ

وأصل   إنما هو من الشـيطان الرجيمإنما هو من الشـيطان الرجيمإنما هو من الشـيطان الرجيمإنما هو من الشـيطان الرجيم: فمن مواضع ذكره. نقصان، وأمثلته كثيرة في القصة
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ومن أمثلته أيضا ) عمعمعمعملللل( والكلمة المحذوفة هي   إنما هو من إنما هو من إنما هو من إنما هو من عمعمعمعمل الشـيطان الرجيمل الشـيطان الرجيمل الشـيطان الرجيمل الشـيطان الرجيمالجم� 
اؤ ما تعلق dلحذف الجملي ).السرالسرالسرالسر    وامٔره أن يكتم هذاوامٔره أن يكتم هذاوامٔره أن يكتم هذاوامٔره أن يكتم هذا(فاصٔلها ) وامٔره أن يكتم هذاوامٔره أن يكتم هذاوامٔره أن يكتم هذاوامٔره أن يكتم هذا(قو� 

أدرك يوسف أدرك يوسف أدرك يوسف أدرك يوسف (وأصل الجم� ) أدرك يوسف أنه لا ملجأ أدرك يوسف أنه لا ملجأ أدرك يوسف أنه لا ملجأ أدرك يوسف أنه لا ملجأ ����( ا�ي يظهر في مواضع عدة منها 
و و و و ( وأصل الجم� )  و ليس هوو ليس هوو ليس هوو ليس هو(ونجده أيضا في قو� ). أنه لا ملجأ أنه لا ملجأ أنه لا ملجأ أنه لا ملجأ ���� من ذ� الموقف من ذ� الموقف من ذ� الموقف من ذ� الموقف
اقات أخرى وقد اسـتعمل عموما تجاوزا لما ذكر في سـي). ليس هو ا�ي أراد بها السوء ليس هو ا�ي أراد بها السوء ليس هو ا�ي أراد بها السوء ليس هو ا�ي أراد بها السوء 

 .إذ ورد هذا النوع من الحذف إيجازا واختصارا. سـبق للمتلقي معرفته بها في القصة 
يعتمد هذا النوع على الروابط السـببية المعروفة بين الأحداث التي يدل   الوصلالوصلالوصلالوصل    - - - - سابعاسابعاسابعاسابعا

وهو أيضا عبارة عن وسائل متنوعة تسمح dلإشارة إلى هذه المتواليات . عليها النص
الوصل : إلى أربعة أقسام هي"هاليداي ورقية حسن" وقد قسمه كل من) 28. (النصية

 )29.(الإضافي والوصل العكسي والوصل السببي والوصل الزمني
   ::::    الوصل الإضافيالوصل الإضافيالوصل الإضافيالوصل الإضافي    ////1111

 . )dلمثل( ال�ثل ا�لالي: التي تدل على " أو"و " و"يتم بواسطة الأداتين 
 . )مثلا، نحو ( ثيل علاقة التم  -)أعني، بتعبير اخٓر ( علاقة dلشرح  - 
  . ا�ي يدل على عكس ما هو متوقع: : : :     الوصل العكالوصل العكالوصل العكالوصل العكسيسيسيسي    ////2222
 .ويمكننا من إدراك العلاقات المنطقية بين جملتين أو أكثر    ::::    الوصل السبالوصل السبالوصل السبالوصل السببيبيبيبي/ / / / 3333
 )30.(ا�ي يجسد علاقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنيا ::::    الوصل الزمنيالوصل الزمنيالوصل الزمنيالوصل الزمني/ / / / 4444

وحيث إن وظيفة الوصل هي تقوية  ::::    الوصل في قصة يوسف عليه السلامالوصل في قصة يوسف عليه السلامالوصل في قصة يوسف عليه السلامالوصل في قصة يوسف عليه السلام: : : :     §منا§منا§منا§منا
فإنه لا محا� يعتبر علاقة اتساق . الأسـباب بين الجمل وجعل المتواليات مترابطة  م�سكة

�� نجد أنه هو الوسـي� الأكثر توظيفا في هذا النص ، بعدد قارب . أساسـية في النص
لتي حقق فيها الوصل توزع في أنواعه المعروفة ، ا. وصلا ) 1212(ألفا ومائتان واثنا عشرة 
ومما ورد على سبيل . وصلا) 73(بعدد قارب  ثلا§ و سـبعين. الإضافي النسـبة الغالبة

ثمثمثمثم جا جا جا جاؤؤؤؤوا  بقميص وا  بقميص وا  بقميص وا  بقميص ... ... ... ... فاخٔذوا و� شاة فاخٔذوا و� شاة فاخٔذوا و� شاة فاخٔذوا و� شاة .... .... .... .... فالٔقوه  في البفالٔقوه  في البفالٔقوه  في البفالٔقوه  في البئرئرئرئر    ................أرس¢ يعقوب معهم أرس¢ يعقوب معهم أرس¢ يعقوب معهم أرس¢ يعقوب معهم  : (المثال
جعل ربي جعل ربي جعل ربي جعل ربي     فلقدفلقدفلقدفلقد...  ...  ...  ...  Û ابٔت  هذا تاؤيل  المنامÛ ابٔت  هذا تاؤيل  المنامÛ ابٔت  هذا تاؤيل  المنامÛ ابٔت  هذا تاؤيل  المنام: : : : قال يوسف قال يوسف قال يوسف قال يوسف ( ، ومما ورد أيضا ) ............يوسفيوسفيوسفيوسف

يليه الوصل الزمني ا�ي ) . ................و إني دعوت و إني دعوت و إني دعوت و إني دعوت اللهاللهاللهالله    .... .... .... .... و هذا ا�ي جرى و هذا ا�ي جرى و هذا ا�ي جرى و هذا ا�ي جرى ... ... ... ... ررررؤؤؤؤÛي حقا Ûي حقا Ûي حقا Ûي حقا 
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أما يوسف أما يوسف أما يوسف أما يوسف ( ومن أمثلته . كان � حضور معتبر في القصة  حيث بلغ عدده تسعا وعشرين
أما أما أما أما  (ومما ورد أيضا ). فاخٔذه معهفاخٔذه معهفاخٔذه معهفاخٔذه معه... ... ... ... فإذا به يجد غلاما فإذا به يجد غلاما فإذا به يجد غلاما فإذا به يجد غلاما ... ... ... ... إلى أن مر أ¨إلى أن مر أ¨إلى أن مر أ¨إلى أن مر أ¨سسسس    ... ... ... ... فانٔه مكث فانٔه مكث فانٔه مكث فانٔه مكث 

ثم نجد ). فإنه دعا أبناءه  ليوصيهم  وماتوا كلهم على الإسلامفإنه دعا أبناءه  ليوصيهم  وماتوا كلهم على الإسلامفإنه دعا أبناءه  ليوصيهم  وماتوا كلهم على الإسلامفإنه دعا أبناءه  ليوصيهم  وماتوا كلهم على الإسلام.. .. .. .. ا قرب أجل يعقوب ا قرب أجل يعقوب ا قرب أجل يعقوب ا قرب أجل يعقوب عندمعندمعندمعندم
موضع ، في سـياقات تطلبت  ) 27(الوصل السببي ا�ي اسـتعمل في سـبعة وعشرين 

نهنهنهنهم صادقونم صادقونم صادقونم صادقون( ومما ورد  نذكر . ذ�  لأنه لم يكن لأنه لم يكن لأنه لم يكن لأنه لم يكن ����    :(  ، ويظهر في قو�)  ليبينوا لهم أليبينوا لهم أليبينوا لهم أليبينوا لهم أ
أن بنيامين سرق أن بنيامين سرق أن بنيامين سرق أن بنيامين سرق  (ا جاء على لسان الإخوة في تبريرهم لأبيهم ، و مما ورد أيضا م)  أولادأولادأولادأولاد

خلافا  �� لم يكن للوصل العكسي بنسـبة )  مكيال المì ، �� حبسه العزيز عندهمكيال المì ، �� حبسه العزيز عندهمكيال المì ، �� حبسه العزيز عندهمكيال المì ، �� حبسه العزيز عنده
و لكنه عو لكنه عو لكنه عو لكنه علملململم انٔ  انٔ  انٔ  انٔ :( منها. سـياقات فقط) 8(لأنه اسـتعمل في ثماني . كبيرة في هذه القصة
ك قد كبرت و خرفت ، لكن يعقوب ك قد كبرت و خرفت ، لكن يعقوب ك قد كبرت و خرفت ، لكن يعقوب ك قد كبرت و خرفت ، لكن يعقوب ولكني أعولكني أعولكني أعولكني أعلملململم أن أن أن أنكمكمكمكم تقولون إن تقولون إن تقولون إن تقولون إن) ( الشـيطان وسوالشـيطان وسوالشـيطان وسوالشـيطان وسوسسسس لهم لهم لهم لهم

إن اع�د القصة بشكل كبير على الوصل الإضافي ) . احٔس  إحساسا شديدا برااحٔس  إحساسا شديدا برااحٔس  إحساسا شديدا برااحٔس  إحساسا شديدا برائحئحئحئحة يوسفة يوسفة يوسفة يوسف
إذ إن موضوع القصة هو إيراد قصة يوسف . أمر طبيعي  لأن السـياق يسـتدعي  ذ� 

 .فكان الوصل الأنسب  ��  الغرض. عليه السلام بكل حلقاتها و حقائقها و تفصيلاتها
لأنه يسمح . وفي الوقت  ذاته  اسـتدعى الموقف اسـتحضار الوصل  الزمني بشكل dرز

ولأن عامل الزمان � دور . بتحقيق الترابط الزمني بين مراحل حياة يوسف عليه السلام 
ولا ننسى ا�ور ا�ي  أضفاه .  في تحريك الأحداث وانتقالها من طور إلى طور اخٓر

م للقصة حيث قدم التعليلات الكافية و التبريرات اللازمة الوصل السببي على الجو العا
ولاسـ� أن النص موجه إلى الطفل ا�ي ¾ما بلغ مسـتواه . لكثير من المعطيات في القصة 

فروعي بذ� . الإدراكي لا يبلغ مسـتوى القصة dلأسلوب ا�ي ورد بها في القرانٓ الكريم 
ي لا يرقى إلى حدود ا�لا� الواردة في أسلوب التعليل القريب من مسـتواه الفكري ا�

  .  النص القرانيٓ
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        ::::التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    ::::�سعا�سعا�سعا�سعا
فهـي لم تخرج عن . رغم اختلاف نظرة العلماء إلى التكرار إلا أن رؤيتهم لحقيقته ظلت متقاربة

وقد اهتم جل النحاة واللغويين بذكره أو الحديث ) .31.(حدود اعتباره إعادة للفظ أو للمعنى
وهو عموما شكل من أشكال ¿تساق ). 32(التوكيد "رض مناقشاتهم لبابعنه في مع

المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف � أو شـبه مرادف أو عنصرا 
ويبحث عن عنصر سابق أو عن شكلية للربط بين أجزاء النص على . مطلقا أو اسما علما

 ) 33( . مرادف �مسـتوى المفردات،dٕعادة عنصر معجمي أو بوجود عنصر 
من خلال تتبع نتائج ا�راسة الإحصائية    ::::    التكرار في قصة يوسف عليه السلامالتكرار في قصة يوسف عليه السلامالتكرار في قصة يوسف عليه السلامالتكرار في قصة يوسف عليه السلام    ::::    عاشراعاشراعاشراعاشرا

أي أن التكرار الجملي لم . في هذه القصة نجد أن التكرار الموظف في القصة كله تكرار لفظي
 ومن 
ة أخرى إن التكرار اللفظي لم. يكن � حضور ولو بشكل نسـبي في هذه القصة 

يرتبط بلفظة واحدة وإنما ارتبط  بمجموعة من الألفاظ ، ولاسـ� تì التي ارتبطت  
التي تكررت )  يوسفيوسفيوسفيوسف( dلشخصيات من خلال عشرين كلمة مكررة واردة فيها أهمها 

كما . مرة في مسـتوى القصة لأنها تمثل الشخصية المحورية في القصة ) 57(سـبعة وخمسين 
فذكر في أولها  عند تحديد نسب  . مرات في القصة) 10(تكرر عشر ) يعقوبيعقوبيعقوبيعقوب( نجد اسم

يوسف عليه السلام به وعند فقدان يوسف ، ثم أشير إليه عند تخلص إخوته منه 
فصورت لنا القصة الحزن الشديد ا�ي ألم به، ولكنه في الوقت ذاته كان يدرك أن الله 

يلا حتى بعد انقضاء وهذا الحزن لازم يعقوب عليه السلام طو . سـيجمعه به في مكان ما 
ذكير إخوته بفعلتهم  باخٔيهم و هو ما تبرزه  نهاية  القصة  عندما أراد يوسف ت. فترة طوي� 

 )و اشـتد حز¨ إلى أن جمعه و اشـتد حز¨ إلى أن جمعه و اشـتد حز¨ إلى أن جمعه و اشـتد حز¨ إلى أن جمعه اللهاللهاللهالله به ف� بعد به ف� بعد به ف� بعد به ف� بعد    تذكر الأب الحزين ابنه يوسفتذكر الأب الحزين ابنه يوسفتذكر الأب الحزين ابنه يوسفتذكر الأب الحزين ابنه يوسف(فهنا يوسف،
والملاحظ أن القصة  وظفت في بعض السـياقات لفظة يعقوب، وفي سـياقات عديدة 

المحي� إلى  يعقوب و الإخوة في الوقت ذاته  والتي تكررت أكثر ) أبوهم أبوهم أبوهم أبوهم  (تمدت لفظة اع 
مرة  لتبيان علاقة القرابة التي جمعت إخوته به وبابٔيهم مصورة ) 22(من اثنين وعشرين 

مدى حجم الأذى ا�ي لحق بيوسف  وأبيه من أقرب الناس  إليهما إخوته جراء تخلصهم 
تكررت الألفاظ المتعلقة dلإخوة مرات عديدة في القصة  حوالي   وفي هذا السـياق. منه 
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ومرد ذ� هو ا�ور الواضح  لهم في تحديد مصير يوسف عليه . مرة) 15(خمسة عشرة 
السلام و نق¢ من كنف وا�يه إلى  كنف حياة أخرى  تكون منطلقا لحلقات أخرى في 

وهنا . تسليمه لأخيه دون أن يشعروا و يظهر دورهم أيضا  في إحضار بنيامين ، و. حياته 
كانت البداية لكشف الحقائق  التي منها  تذكير يوسف لهم باخٔيهم ثم الكشف عن نفسه ، 
وهنا يطلب يوسف من الإخوة ا�هاب بقميصه  لرميه على وجه أبيهم  فكان دورهم في 

عض  الألفاظ  كما  تكررت ب). نقل القميص إلى أبيهم  و dلتالي عودة البصر إلى أبيهم 
التي تكررت هي الأخرى )  امراةٔ العزيزامراةٔ العزيزامراةٔ العزيزامراةٔ العزيز (و .مرات) 10(التي وردت عشر  dلعزيزdلعزيزdلعزيزdلعزيزالمتعلقة 
وهما ترتبطان بمرح�  تعرض فيها يوسف عليه السلام لسلس� من . مرات ) 10(عشر 

فتسـتهل بمراودة امرأة العزيز � و تكررت مرات عديدة ، و ثبت للعزيز .  الأحداث المؤلمة
بانٔه بريء ومع ذ� فقد أدخل يوسف السجن ظلما ، و بقي سـنوات فيه إلى أن يرى  فيها 

كما وردت بعض الألفاظ المرتبطة dلشخصيات التي كان لها . المì المنام و يفسره يوسف 
مرات وتمثل الفئة الشاهدة على ) 7(التي وردت سـبع ) الناالناالناالناسسسس( دور جزئي في القصة منها 
. اءته ، ثم الشاهدة  على إنصافه و عد� بعد توليه خزائن مصرظلمه ، و الشاهدة على بر 

أما الألفاظ التي تدل على الأحداث فهـي تشكل النسـبة الغالبة من الألفاظ المتكررة ، 
التي تكررت  ) الرالرالرالرؤؤؤؤÛ ، رأيتÛ ، رأيتÛ ، رأيتÛ ، رأيت (كلمة  معبرة عنها،  من أمثلتها ) 41(فوردت واحد وأربعين

طت بصفة مباشرة بيوسف عليه السلام  وارتب.سـياق في القصة) 14(في أربع عشرة 
والرؤÛ التي راهٓا لما كان  صغيرا  و تشير إلى مكانته في  المسـتقبل التي يفسرها يوسف  

التي تكررت  اثنا عشرة ) السوءالسوءالسوءالسوء( ومما ورد أيضا  لفظة الفاحشة . لأبيه في اخٓر القصة 
فالحدث المرتبط  بهذه  اللفظة شكل  التهمة المو
ة إلى يوسف والتي . في القصة مرة) 12(

بمقتضاها  انتقل من حياة الحرية إلى حياة السجن ،  كما ارتبطت بصفة خاصة dمرأة العزيز 
و في . في مواضع كثيرة لأنه  يمثل مقصودها  ا�ي يتمثل في مراودة يوسف عليه السلام 

وارتبطت بتبرئة يوسف . مرات في القصة) 9(تسع ) القميصالقميصالقميصالقميص( فظة هذا السـياق وردت ل
ووردت هذه اللفظة في بداية القصة  حين تخلص . من  تهمة خيانة العزيز ومراودة لزوجته

وتتجلى أيضا في دور هذا . الإخوة من يوسف وقدموا لأبيهم بدم كاذب على قميصه 
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Ãوغيرها من .  بعثه يوسف مع إخوتهالقميص في عودة البصر إلى يعقوب عليه السلام حي
ا مرات في القصة و ارتبط dلخطة التي رسمه) 7(الألفاظ ، كالمكيال ا�ي تكرر ذكره سـبع 

كما يرمز .  من خلال اتهام بنيامين  بانٔه المتسبب في سرقتهيوسف لإخوته لتذكيرهم بفعلتهم 
بع السـنوات التي عرفت المكيال إلى العدل والإنصاف في توزيع الأرزاق  خاصة في الس ـ

كان  بصفة قلي� فلا بيÃ ترد الألفاظ المتكررة المشيرة  إلى الزمان و الم. القحط والجفاف 
ا دور dرز في تحريك وكان له )المنام  (مرتبطة dلزمان منها كلمات ) 6(تزيد عن ست 

.  الأحلام ، حيث أن يوسف عليه السلام ميزه الله عن غيره بمعرفة تاؤيل أحداث القصة
يوسف عليه السلام  وا�ي يلخص حياته في المسـتقبل ، فتسـتهل القصة  dلمنام ا�ي راهٓ 

وارتبط dطلاع  خادم المì ا�ي دخل السجن بمعرفة يوسف بتاؤيل الأحلام ، والتي 
أخبرها للمì حيÃ تكرر منام مزعج يراوده بكثرة ، ففسر � يوسف المنام  فكان سببا في 

كما  وردت بعض الصيغ ا�ا� على  فترات محددة في القصة و مما . من السجن خلاصه 
و ما يتعلق  dلحيز المكاني فإننا  نجد ثماني  ) .يوم ، عشرة، بضع سـنين ، هذه المدةيوم ، عشرة، بضع سـنين ، هذه المدةيوم ، عشرة، بضع سـنين ، هذه المدةيوم ، عشرة، بضع سـنين ، هذه المدة( ورد 

ا�ي يمثل ) البئر(أهمها . كلمات وظفت في  بعض السـياقات التي اسـتدعت ذ�) 8(
ليه السلام والمكان ا�ي  ينقل منه إلى مصر و تكررت المكان ا�ي ألقي فيه يوسف ع 

التي سـتكون مسرحا ) مصرمصرمصرمصر(ومن الأمكنة التي برزت في القصة نجد .في القصة )  8(ثماني 
لحياة يوسف  بمختلف حلقاتها من تربيته ونشاتٔه إلى شـبابه و تعرضه للمراودة ثم دخو� 

ه و ينال مكانة مرموقة فيها  حيث يسير السجن و خروجه منه ليبرأ  من التهمة المنسوبة إلي
  ومما ورد أيضا  نجد  لفظة.  سـياقات ) 9(خزائن مصر، وقد ورد تكرارهما  في تسع 

فهو  يمثل .مرات في القصة ) 8(التي تكررت في مواضع  عديدة قدرت بIني ) السجنالسجنالسجنالسجن ( 
ي فض¢ يوسف مكان  مكوث يوسف عليه السلام  بعد اتهامه بمراودة زوجة العزيز ، وا�

تجنبا للوقوع في الحرام ، و في السجن علم يوسف بعض السجناء عبادة الله  و أطلعهم 
على تعاليم ا�ين ، و في السجن أدرك  خادم المì قدرة يوسف عليه السلام على تفسير 

ا�ي ) القصرالقصرالقصرالقصر( ومن الأماكن المكررة أيضا .  الأحلام  و أخبر بها المì و الملأ ف� بعد 
ثل مسرحا لجوانب من  حياة يوسف  حيث يمثل المكان ا�ي نشأ  و تربي فيه ، ثم يم 
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المكان ا�ي اتهم فيه dلخيانة ، فالمكان ا�ي يسجن فيه ، ثم يمثل المكان ا�ي يولى فيه 
) 5(�ا فهو يرد بصفة متكررة  في جميع المراحل السابقة  فذكر في خمسة . منصب العزيز 

 .  مواضع
ئج الإحصاء للتكرار في هذه القصة أن التكرار الغالب فيها هو التكرار المتعلق تفرز نتا

ذ� أن القصة تحاول التركيز على سرد المراحل  اJتلفة من حياة يوسف عليه . dلأحداث
�� ارتكزت . السلام  وتبيان حجم المعا¨ة التي كابدها في مختلف المواقف التي عايشها 

يوسف بمختلف حلقاتها  أكثر من تركيزها عليه كشخصية ، و يتجلى  القصة على سرد حياة
داع عن نفسه داع عن نفسه داع عن نفسه داع عن نفسه ............اكتملت رجولته اكتملت رجولته اكتملت رجولته اكتملت رجولته .... .... .... .... ترترترتربىبىبىبى يوسف في القصر  يوسف في القصر  يوسف في القصر  يوسف في القصر ((((ذ� بوضوح  في  مثل قو� 

كلف بتسـيير خزائن مصر كلف بتسـيير خزائن مصر كلف بتسـيير خزائن مصر كلف بتسـيير خزائن مصر .... .... .... .... خرج من السجن خرج من السجن خرج من السجن خرج من السجن ... ... ... ... فسر منام المìفسر منام المìفسر منام المìفسر منام المì................دخل السجن دخل السجن دخل السجن دخل السجن ... ... ... ... 
الأخرى حيث نجد أن تكرار الكلمات  وهذا لا يعني إغفال  صور التكرار اللفظي ...)...)...)...)

المتعلق  dلشخصيات كان � نصيب  معتبر في مساحة التكرارات اللفظية لأن القصة 
بمختلف أحداàا ارتبطت بشخصيات كثيرة كانت لها أهمية في حياة يوسف، وفي  تحديد 

ا مثل ا�ين كانوا سببا في بيعه وشرائه، أو غيره)  إخوته (مصيره سواء من عائلته ك
)ìخادم المìخادم المìخادم المìونشير أيضا أن . ا�ي يرجع � الفضل في إخراج يوسف من حياة السجن )  خادم الم

القصة لم تخل من بعض الألفاظ المرتبطة dلزمان  والمكان الôان كان لهما دور في تحديد 
ومن ).  البالبالبالبئرئرئرئر ، السجن ، القصر ، مصر ، السجن ، القصر ، مصر ، السجن ، القصر ، مصر ، السجن ، القصر ، مصر( ومن الألفاظ ا�ا� على المكان . بعض الأحداث

ولما كان التكرار يلعب دورا ¾ما في حياة ). بضع سـنواتبضع سـنواتبضع سـنواتبضع سـنوات( ا�ا� على الزمان التكرارات 
من هنا كان � عموما وللتكرار اللفظي دور في . الطفل لأنه هو ا�ي يدفعه إلى التعلم 

ويسمح بتثبيت تركيز الطفل أثناء متابعة القصة ،ولاسـ� أنه قد . متابعة القصة وأحداàا 
وdلتالي فإن التكرار يمنح ذاكرة الطفل . ية أو موضوع خارج القصةيتجه تركيزه إلى زاو 

¿سـتمرارية ويتيح � فرصة مواص� متابعة أحداث القصة ،سواء ارتبط dلأحداث أو 
و¾ما كان التفاوت في  توظيف وسائل ¿تساق في . الشخصيات أو الزمان أو المكان 

ين أجزاء النص من خلال ربط سابقها dللاحق القصة إلا أنها حققت جميعها ال�سك التام ب
 . من التراكيب ، مما سمح بخلق نسـيج محكم البناء
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    ::::    ¿نسجام¿نسجام¿نسجام¿نسجام    - - - - 2222 
أطلق دريسلر مصطلح ال�سك النصي على ¿نسجام، وبين أنه يتعلق dلبنية  ::::    تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه

البنيات ا�لالية المحورية للنص وبين التصورات والعلاقات الأساسـية في عالم النص، بمعنى 
 )36( . المعرفية

يتحقق ¿نسجام في النصوص الأدبية بفضل مجموعة من الوسائل، تختلف من dحث إلى  
 :   اخٓر نجملها في ما يلي

هي مجموعة من العلاقات التي تجمع أطراف النص وتربط بين  ::::    العلاقات ا�لاليةالعلاقات ا�لاليةالعلاقات ا�لاليةالعلاقات ا�لالية: : : : أولاأولاأولاأولا
الأضداد، : ذ� عادة مثلدون بدو وسائل شكلية تعتمد على ) أو بعضها( متوالياته 

وهي علاقات لا يكاد يخلو منها . الخ.....الخصوص، السـببية/ التفصيل، العموم/ الإجمال
سالكا في . يهدف إلى تحقيق درجة معينة من التواصل. نص ذو وظيفة تفاعلية وإخبارية

ي ذ� بناء اللاحق على السابق محققا ربطا قوÛ بين أجزائها من أجل بيان النظام ا�
ويمكن )  . 37.(يتحكم بعناصر النص اPتمعة، ومن ثمة إعطاء هذا النظام شيئا من العقلانية

والإجمال والتفصيل و العموم والخصوص . الثنائيات الضدية: حصر العلاقات ا�لالية في
 . والسـببية

هبي في يتم الوقوف في البداية عند العنوان ا�ي يعتبر المفتاح ا� ::::    الثنائيات الضديةالثنائيات الضديةالثنائيات الضديةالثنائيات الضدية    - - - - 1111
 )38( . أوهو الإشارة التي يرسلها الأديب إلى المتلقي.  شفرة التشكيل

وبهذا . تعني إيراد معنى على سبيل الإجمال ثم تفصي¢ أو تفسيره : : : :     التفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل////الإجمالالإجمالالإجمالالإجمال    - - - - 2222
تجد اPمل تتزاحم وتتوارد المعاني عليه بلا رجحان في النص ، وتجد من تì التفصيلات 

يعتبر بذ� من ضمن العلاقات الخطابية التي اهتم  بها والعلاقة لا ف . التي تاتئ بعد ذ�
، بل قد تنقلب الايٓة فيتقدم المفصل على اPمل "المفصل/ اPمل "تسì دائما سبيل 
 )39( . لتحقيق غاية معينة

هو عبارة "العموم فقال ) هـ  816" ( الشريف الجرجانيالشريف الجرجانيالشريف الجرجانيالشريف الجرجاني "حدد : : : :     العموم والخصوصالعموم والخصوصالعموم والخصوصالعموم والخصوص    - - - - 3333
ما يقع به ¿شتراك في " المنطق" وفي اصطلاح أهل الحق. اد رقعةعن إحاطة الأفر 

. الصفات سواء كان في صفات الحق كالحياة والعلم أوصفات الخلق كالغضب والضحك 
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أما الخاص فيشمل ما وضع ل÷لا� على فرد واحد، كما يشمل ما وضع ل÷لا� على ).40(
 )41.(لاثة، عشرة ومائة ألفث: وهو ألفاظ الأعداد مثل. أفراد متعددة محصورة

 )42.(الاخٓرالاخٓرالاخٓرالاخٓرهي علاقة تربط بين مفهومين أو حدثين أحدهما ¨تج عن  ::::    العلاقة السـببيةالعلاقة السـببيةالعلاقة السـببيةالعلاقة السـببية    - - - - 4444
    :  :  :  :      العلاقات ا�لالية في قصة يوسف عليه السلامالعلاقات ا�لالية في قصة يوسف عليه السلامالعلاقات ا�لالية في قصة يوسف عليه السلامالعلاقات ا�لالية في قصة يوسف عليه السلام    ::::    §نيا§نيا§نيا§نيا

تعمل العلاقات ا�لالية على ربط أفكار النص بعضها ببعض وهذا ما يبرز في هذه القصة ،  
فعلاقة العموم والخصوص .علاقة  بمختلف أنواعها ) 115(خمس عشرة فبلغت مائة و 

و كان و كان و كان و كان ................كان ابٔوه و جده و ابٔو جده أنبياء كان ابٔوه و جده و ابٔو جده أنبياء كان ابٔوه و جده و ابٔو جده أنبياء كان ابٔوه و جده و ابٔو جده أنبياء  (ومما ورد .  علاقة) 49(قاربت تسعا وأربعين
( ،) خصوصخصوصخصوصخصوص) (  أبوه يعقوب كان يحبه حبا عظ�أبوه يعقوب كان يحبه حبا عظ�أبوه يعقوب كان يحبه حبا عظ�أبوه يعقوب كان يحبه حبا عظ�( عموم ثم يرد )  ............يعييعييعييعيشششش بارٔض الشام  بارٔض الشام  بارٔض الشام  بارٔض الشام 

نهنهنهنها هي التي أرادت بيوسف السوءا هي التي أرادت بيوسف السوءا هي التي أرادت بيوسف السوءا هي التي أرادت بيوسف السوءلما راؤا أن القميص قد قطع من خلف لما راؤا أن القميص قد قطع من خلف لما راؤا أن القميص قد قطع من خلف لما راؤا أن القميص قد قطع من خلف  ) علموا أعلموا أعلموا أعلموا أ
في حين أن علاقة الإجمال ) . عمعمعمعموموموموم) ( فامٔر العزيز يوسف أن يكتم هذا فامٔر العزيز يوسف أن يكتم هذا فامٔر العزيز يوسف أن يكتم هذا فامٔر العزيز يوسف أن يكتم هذا ) (خصوصخصوصخصوصخصوص(

لما  اكتملت  لما  اكتملت  لما  اكتملت  لما  اكتملت  (ومن أمثلتها في القصة .  علاقة) 58(والتفصيل  ثمانية وظفت في ثمانية وخمسين
غلقت الأبواب عليه غلقت الأبواب عليه غلقت الأبواب عليه غلقت الأبواب عليه ((((    إجمالإجمالإجمالإجمال) ) ) ) ارٔادت منه السوءارٔادت منه السوءارٔادت منه السوءارٔادت منه السوء((((رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا 

لتتمكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن لتتمكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن لتتمكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن لتتمكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن اللهاللهاللهالله    نجنجنجنجاه منها ، و لما هرب منها ليخرج إذا به يجد اه منها ، و لما هرب منها ليخرج إذا به يجد اه منها ، و لما هرب منها ليخرج إذا به يجد اه منها ، و لما هرب منها ليخرج إذا به يجد 
و لما و لما و لما و لما ... ... ... ... ححححكمكمكمكم رجل بينهما  رجل بينهما  رجل بينهما  رجل بينهما ............دافع يوسف عن  نفسه دافع يوسف عن  نفسه دافع يوسف عن  نفسه دافع يوسف عن  نفسه ............اتهمت يوسفاتهمت يوسفاتهمت يوسفاتهمت يوسف... ... ... ... العزيز عند الباب العزيز عند الباب العزيز عند الباب العزيز عند الباب 

نهنهنهنها هي التي أرادت به السوء ا هي التي أرادت به السوء ا هي التي أرادت به السوء ا هي التي أرادت به السوء  لكن لكن لكن لكن ( ( ( (     ).).).).تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل) ( ) ( ) ( ) ( راؤا القميص  قد قطع من خلف علموا أراؤا القميص  قد قطع من خلف علموا أراؤا القميص  قد قطع من خلف علموا أراؤا القميص  قد قطع من خلف علموا أ
و بدأت  نساء  الأمراء و بدأت  نساء  الأمراء و بدأت  نساء  الأمراء و بدأت  نساء  الأمراء ... ... ... ... فالنافالنافالنافالناسسسس في المدينة أخذوا  في المدينة أخذوا  في المدينة أخذوا  في المدينة أخذوا ) ( ) ( ) ( ) ( إجمالإجمالإجمالإجمال) ( ) ( ) ( ) ( السر أصبح غير مكتوم السر أصبح غير مكتوم السر أصبح غير مكتوم السر أصبح غير مكتوم 

دعتهن إلى وليمة  لتبعد الفرية دعتهن إلى وليمة  لتبعد الفرية دعتهن إلى وليمة  لتبعد الفرية دعتهن إلى وليمة  لتبعد الفرية ( ثم )  تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل) (  ............و بنات الكبراء يطعن  في امراةٔ العزيز و بنات الكبراء يطعن  في امراةٔ العزيز و بنات الكبراء يطعن  في امراةٔ العزيز و بنات الكبراء يطعن  في امراةٔ العزيز 
أعدت �� موعدا ، و حضرت أنواعا من الماكٔولات و المشروdت  و أعدت �� موعدا ، و حضرت أنواعا من الماكٔولات و المشروdت  و أعدت �� موعدا ، و حضرت أنواعا من الماكٔولات و المشروdت  و أعدت �� موعدا ، و حضرت أنواعا من الماكٔولات و المشروdت  و ) ( إجمالإجمالإجمالإجمال) ( عنهاعنهاعنهاعنها
خلافا  ) . تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل)  ( ............و أعطت كل واحدة سكينا و تفاحةو أعطت كل واحدة سكينا و تفاحةو أعطت كل واحدة سكينا و تفاحةو أعطت كل واحدة سكينا و تفاحة... ... ... ... علت لكل واحدة متعلت لكل واحدة متعلت لكل واحدة متعلت لكل واحدة متUUUUٔ ٔ ٔ ٔ جججج

نجاه الله ( منها  ) 8(للعلاقة السـببية التي توفرت بنسـبة   قلي� لم تتجاوز ثماني علاقات 
ثمثمثمثم    ) (  كانوا يبكون أمام أبيهم ليصدقهمكانوا يبكون أمام أبيهم ليصدقهمكانوا يبكون أمام أبيهم ليصدقهمكانوا يبكون أمام أبيهم ليصدقهم( و مما ورد أيضا )  منها لأنه من الأنبياء المعصومين 

نهنهنهنهم صادقونم صادقونم صادقونم صادقونجاجاجاجاؤؤؤؤوووو  ) ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ���� أ أ أ أ
و dلنظر إلى مجمل العلاقات الواردة في القصة نلاحظ  أن العلاقة ا�لالية الاكٔثر اسـتعمالا 

، التي تعتبر من الأساليب البلاغية التي عني بها القرانٓ ) التفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل/ / / / الإجمالالإجمالالإجمالالإجمال( هي علاقة 
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عتبر لهذا النوع من العلاقات إلى موضوع القصة  ا�ي ويرجع هذا ¿سـتعمال الم . الكريم 
فكان الإجمال والتفصيل م�شـيان مع أحداث هذه . يسرد  قصة يوسف عليه السلام 

ليضع في ذهن . حيث إن الإجمال يسمح بتشكيل فكرة عامة ومجم�. القصة  ومشاهدها
،خلافا  للتفصيل ا�ي القارئ  تصورا عاما عن الموضوع  بعيدا عن حيثياته وتفصيلاته 

يعمل على  إيراد الفكرة بشكل مفصل  يسمح dٕمداد  القارئ بمعرفة التفاصيل الجزئية  لكل 
فهـي الأخرى أخذت  مساحة ) العموم و الخصوصالعموم و الخصوصالعموم و الخصوصالعموم و الخصوص (وdلنسـبة لعلاقة .  حدث أو فكرة

 معتبرة من مجمل العلاقات ، حيث  أنها سمحت بتعميم بعض الأفكار المتعلقة باحٔكام عامة
وعلى العكس من ذ�  يعمل . سواء كانت مرتبطة dلحدث أو الشخصية أو الموقف 

وقد كان . التخصيص على إلحاق خاصية  معينة بشخصية ما أو بحدث  يتميز بها عن غيره 
لها حضور معتبر في القصة ، ولا سـ� ما ارتبط  بيوسف عليه السلام كيف لا وهو نبي 

بصفات ميزه الله بها عن إخوته وعن سائر قومه ،وهي  �� فإنه يختص.  الله عز وجل
 .  القدرة على تاؤيل الأحلامالقدرة على تاؤيل الأحلامالقدرة على تاؤيل الأحلامالقدرة على تاؤيل الأحلامكثيرة جدا أهمها 

 يوسف عليه السلاميوسف عليه السلاميوسف عليه السلاميوسف عليه السلامولأن هذه القصة ا�ينية تتناول موضوعا  دينيا  مرتبط بقصة سـيد¨  
لعلاقة فلم تتطلب القصة ا. التي تبرز دلائل قدرة الله التي منها تعليمه تاؤيل الأحلام وغيرها 

 .السـببية  لأن  سـياق القصة لا يتطلب تبريرا لأفعال الشخصيات و الأحداث 
أثبتت ا�راسات النصية أن الخطاب الشعري يحتوي على  ::::    المسـتوى البلاغيالمسـتوى البلاغيالمسـتوى البلاغيالمسـتوى البلاغي    - - - - §لثا§لثا§لثا§لثا 

المسـتوى ا�لالي والمسـتوى : العديد من مظاهر ¿نسجام تبعا لمسـتوÛته اJتلفة متمث� في
هذا المسـتوى الأخير يتحقق في النصوص بفضل وجود . بلاغيالتداولي والمسـتوى ال 

الصور الفنية التي تنتج من ثراء الخيال ا�ي يمتلكه صاحب النص، وا�ي � تاثٔير مباشر 
إلى مجاوزة البحث " أمين الخولي " وفي أواخر ثلاثينيات هذا القرن دعا .في نفوس المتلقين

وقد تاكٔدت قيمة هذه ا�عوة مع . رة أو النصالبلاغي من مسـتوى الجم� إلى مسـتوى الفق
وقد سعت  . )43(ظهور اتجاه لساني معاصر عرف بلسانيات النص أو نحو النص

أنواع الخطاب توظف اPاز و¿سـتعارة والكناية " ا�راسات النصية للتاكٔيد على أن 
 )44.( الخ، ولكن درجة وقوة توظيفها تختلف من هذا إلى ذاك.... والتشبيه
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dلتالي يجد القارئ حقلا نصيا خصبا يتضمن العديد من الصور البلاغية التي تتطلب و
ولتحقيق ذ� لامناص من .تتمتع  بذاتها كما تمتع القارئ " التحليل والتفسير، فالقصيدة 

 )45.(استIر كل الإمكانيات التي توفرها اللغة
    :  :  :  :      المسـتوى البلاغي  في قصة يوسف عليه السلامالمسـتوى البلاغي  في قصة يوسف عليه السلامالمسـتوى البلاغي  في قصة يوسف عليه السلامالمسـتوى البلاغي  في قصة يوسف عليه السلام: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

 يعرف المسـتوى  البلاغي حضورا كبيرا في هذه القصة ، حيث لم توظف الصور لم
) 6(صورة على مسـتوى القصة ، توزعت في ست) 11(البلاغية سوى dٕحدى عشرة 
ومما ورد .كناية عن ¿سـتفراد بمحبته ))))يخلو لنا وجه أبينايخلو لنا وجه أبينايخلو لنا وجه أبينايخلو لنا وجه أبينا((((:  كناÛت مثل ما ورد في قو�

تتجلى )  2(ن ، ووظفت اسـتعار�ن مكنيتان كناية عن شدة الحز  ))))ابيضت عيناهابيضت عيناهابيضت عيناهابيضت عيناه((((أيضا 
إذ شـبه يوسف dلحجر ا�ي يلتقط و حذف المشـبه به وأشير إليه ) التقطوهالتقطوهالتقطوهالتقطوه (في قو� 

، إذ شـبه السوء ) لن يصل إليه سوءلن يصل إليه سوءلن يصل إليه سوءلن يصل إليه سوء : (وتبرز أيضا في قو�) باحٔد لوازمه ¿لتقاط
بيÃ التشبيهات  ،)الوصول( dلإنسان ا�ي يمشي، وحذف  المشـبه وأشير إليه باحٔد لوازمه

وفي مجملها تشبيهات دلت على المشابهة لا التشبيه  بهدف التمثيل . فقد وردت ثلاثة
اؤفيت لاؤفيت لاؤفيت لاؤفيت لكمكمكمكم الكيل  الكيل  الكيل  الكيل  (، و )فكانوا يريدون أن يحبهم أبوهم كما يحب أخويهمفكانوا يريدون أن يحبهم أبوهم كما يحب أخويهمفكانوا يريدون أن يحبهم أبوهم كما يحب أخويهمفكانوا يريدون أن يحبهم أبوهم كما يحب أخويهم    (((( والتقريب منها 
 . ))))    كالناكالناكالناكالناسسسس الاخٓرين الاخٓرين الاخٓرين الاخٓرين

دبية، لأنه يخلق فضاء يشكل هذا المسـتوى من العلاقات ا�لالية دورا ¾ما في النصوص الأ 
إذ إن الجانب  البلاغي في عمومه يرتبط  Pdاز . جماليا في بنية النص اللغوية وا�لالية

وتسعى في عمو¾ا  إلى . وصور البيان التي يلجأ إليها  من أجل تقريب الصورة أو التوضيح
تنافى مع طبيعة وهذا ما ي .إعمال ذهن القارئ و دفعه إلى أفق التفكير والتخيل والتحليل 

حيث إن  الطبيعة ا�ينية لهذه القصة  تتطلب الموضوعية في الطرح ، . وهدف القصة 
هذا الأخير ا�ي يكون ملزما dلحقائق  ا�ينية  الوارد ذكرها في القرانٓ . والواقعية في السرد 

ة وبخصوص الغاية فالهدف العام من سرد القصص ا�يني وهذه القصة بصفة خاص. الكريم 
هو هدف تعليمي يسعى إلى  إطلاع القارئ العربي وخصوصا الطفل بقصص الأنبياء و 
المرسلين  بغرض الاتعاظ و¿عتبار، وهذه الأهداف النبي� و السامية تتطلب  الطرح 

 . الموضوعي المبسط  والواضح من حيث مبناه و معناه
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يه أن يتطرق إلى عنصر ¾م لابد عل " ¿نسجام " إن ا�ارس لمعيار ::::أزمنة النصأزمنة النصأزمنة النصأزمنة النص: : : : خامساخامساخامساخامسا
ولقد تم ¿ه�م . في تحلي¢ للنصوص السردية والشعرية، يتمثل في معرفة أزمنة النص

إذ هو زمن يحتوي على ثلاثة أصناف ، ولكنها تتفرع . في اللغة العربية " dلزمن النحوي"
قبل 
ات، عند اعتبار الجهة إلى عدة أزمنة نحوية، فالماضي 
ات والحال 
ات، والمسـت 

 )45( . وكل زمن � دلالاته
    ::::    أزمنة النص في قصة يوسف عليه السلامأزمنة النص في قصة يوسف عليه السلامأزمنة النص في قصة يوسف عليه السلامأزمنة النص في قصة يوسف عليه السلام: : : :     سادساسادساسادساسادسا     

إن المتتبع للقصة يلاحظ تباينا كبيرا في توظيف الأزمنة ، بين الزمن المسـتعمل بصفة  غالبة 
 . ، والزمن المسـتقبل ا�ي لم يرد إلا في مواضع قلي� تطلبها السـياق  الزمن الماالزمن الماالزمن الماالزمن الماضيضيضيضيوهو 
 . ا�ي كان � نصيب معتبر في بنية أفعال هذه القصة) المضارع( أيضا الزمن الحاضر  ونجد

  زمنا منها ) 322(فنسجل اسـتعمال الزمن الماضي بعدد تجاوز ثلاث مائة واثنان وعشرين 
dعوه، اشتراه ، أخذه، ترdعوه، اشتراه ، أخذه، ترdعوه، اشتراه ، أخذه، ترdعوه، اشتراه ، أخذه، تربىبىبىبى، علمه، راؤا، ، علمه، راؤا، ، علمه، راؤا، ، علمه، راؤا،     ((((و  ))))استيقظ، قال، عاستيقظ، قال، عاستيقظ، قال، عاستيقظ، قال، علملململم، خاف ، سمعوا، خاف ، سمعوا، خاف ، سمعوا، خاف ، سمعوا    ((((

، ونجد الزمن الحاضر ا�ي اسـتعمل قرابة مائة وواحد   ))))نجنجنجنجاهاهاهاه    فسرها، أحبته، ارٔادت،فسرها، أحبته، ارٔادت،فسرها، أحبته، ارٔادت،فسرها، أحبته، ارٔادت،
ناخٔذ، ناخٔذ، ناخٔذ، ناخٔذ، ((((ووردت أيضا في  ))))يفسرها، تقع، تتمكن ، تريديفسرها، تقع، تتمكن ، تريديفسرها، تقع، تتمكن ، تريديفسرها، تقع، تتمكن ، تريد((((مرة ، ومن أمثلته ) 151(وخمسين 

) الأمر(خلافا للزمن المسـتقبل .))))يرجع، ياتٔوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأيرجع، ياتٔوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأيرجع، ياتٔوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأيرجع، ياتٔوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، يياسٔسسس
ة قلي� مقارنة مع النسب السابقة، ومن سـياق ، وهي نسـب) 40(ا�ي ورد في أربعين 

 . ))))ااااارجع، قل ، اسالٔ، اذهبو ارجع، قل ، اسالٔ، اذهبو ارجع، قل ، اسالٔ، اذهبو ارجع، قل ، اسالٔ، اذهبو ( ( ( ( و  ))))اااابحبحبحبحثوا عنه،لا تياسٔوا، اقبلها، أعطناثوا عنه،لا تياسٔوا، اقبلها، أعطناثوا عنه،لا تياسٔوا، اقبلها، أعطناثوا عنه،لا تياسٔوا، اقبلها، أعطنا ((((أمثلته في القصة 
�ا فإن الزمن . ولما كان الزمن يرتبط ارتباطا وثيقا dلقصة من حيث  موضوعها وأحداàا  

مضى وانقضى ، وهو ما يتلاءم  مع   الغالب على هذه القصة هو الزمن الماضي المرتبط بزمن
موضوع هذه القصة  ا�ي يسرد وينقل وقائع قصة يوسف عليه السلام  بكل تفصيلاتها   

وا�ليل على ذ� . في  مختلف مراحل عمره  في زمنها  بدءا من طفولته  إلى شـبابه 
يرتبط  كما وظف الزمن الحاضر ا�ي. اسـتعمال  الأفعال  التي تدل على الزمن الماضي

dلانٓية و الحالية  ، وتوظيفه في القصة كان موزعا بين  دلالتين الزمن الحاضر المتعلق بسير 
أحداث القصة وهو dلنسـبة �لالته حاضر دال على الماضي ، والزمن الحاضر المتعلق 
�dيمومة و ¿سـتمرارية ، وارتبط في عمومه بيوسف عليه السلام  وما يحيط به من أقوال 



  يسمينة عبد السلام /أ ......                 وسائل ال�سك النصي ودورها في بناء القصة ا�ينية المو
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أما الزمن المسـتقبل ا�ي لم  يرد بصفة dرزة في هذه القصة ،  فقد حمل دلالات . عال و أف
الأوامر والنواهي الواردة أصلا في السـياق اللغوي  للسورة القرانٓية ومن خلال وسائل 
¿نسجام السابقة ا�كر  نلاحظ أن هناك تفاو� في توظيف هذه الوسائل ، حيث نجد 

لية وظفت بشكل مقبول ،وعملت في عمو¾ا على ربط أفكار أن نسـبة العلاقات ا�لا
وdلنسـبة لأزمنة النص فقد حققت النسـبة . و تشكيل بنية متكام�  متناسقة . النص

والزمن حقيقة يشكل صورة . الغالبة في هذه القصة من نسـبة وسائل ¿نسجام العامة 
نسلاخ منه لأنه مؤشر على مصاحبة  للوقائع والأحداث و حتى الشخصيات، ولا يمكن ¿

�ا فالزمن هو من أهم محركات . الحركية و ¿سـتمرارية وا�يمومة ،يحمل دلا� البداية والنهاية
وبخصوص المسـتوى البلاغي  فلم تكن الحاجة . العمل الأدبي ، بما فيها القصة ا�ينية أيضا

خلال ا�راسة ومن . ملحة لاسـتحضاره في مثل هذه النصوص، إلا ما تطلبه السـياق
¿تساق ( التحليلية لقصة يوسف عليه السلام واسـتجلاء وسائل ال�سك النصي 

. الموظفة فيها، تبين أن القصة قد وظفت  تì الوسائل بشكل متفاوت ) و¿نسجام
فبالنسـبة لوسائل ¿تساق فإننا  نجد أن � من الإحا� والوصل والتكرار قد أخذوا  

القصة  لما تحققه كل الٓية  من تì الالٓيات من تبسـيط  وتوضيح مساحة معتبرة في نص 
من خلال  خلق تماسك لغوي وفكري ملائم  .وطرح  موضوعي لأحداث القصة ومجرÛتها 

في حين أن توظيف الحذف و¿ستبدال قد وردا بشكل نسـبي  لعدم .لمسـتوى الطفل
بكل ما يتعلق بحياة النبي الضرورة إليهما في مثل هذه النصوص، التي تسـتدعي الإلمام 

و الأمر نفسه .مستندة إلى الحقائق الوارد ذكرها في القرانٓ الكريم. يوسف عليه السلام 
dلنسـبة لوسائل ¿نسجام فهـي الأخرى وظفت بشكل متفاوت تماشـيا مع طبيعة القصة و 

القصة  أهدافها، ففي حين يكاد ينعدم المسـتوى البلاغي في القصة لعدم تلاؤمه  مع طبيعة
فإننا dلمقابل نلمح توظيف  الأزمنة  والعلاقات ا�لالية  اJتلفة  بشكل . و موضوعها 

 واضح ، حيث لعبت العلاقات ا�لالية  ا�ور الكبير في تشكيل الصورة  الفنية و الجمالية
من خلال توظيفها بشكل متنوع مزج بين الإجمال والتفصيل . وحتى الموضوعية للقصة  

والتعميم والتخصيص من 
ة أخرى ، جعلت الطفل يتابع  القصة بشكل لا من 
ة 
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ورغم أن العلاقة السـببية علاقة أساسـية  في توضيح كثير من الأحداث في . يشعره dلملل 
ومن 
ة . القصة ،إلا أننا لا نلمح لها حضورا كافيا فيها، تماشـيا مع الطبيعة ا�ينية للقصة

ريك أحداث القصة من خلال توظيفه  بازٔمنته الثلاثة حسب أخرى كان للزمن دور في تح
والملاحظ  أن لوسائل ¿تساق و¿نسجام  دور كبير بناء  القصة . مقتضيات السـياق

المو
ة إلى الطفل سواء تعلق الأمر dلبناء اللغوي أو الفكري، من خلال أنها تعمل على 
 .خلق الوحدة العامة للنص
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 .16-15-14: ، ص1994، 1،دار الجيل، بيروت، ط)ه 421ت(
جميل عبد اPيد، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية  : ينظر - 38
 .142:ص.1998امة للكتاب ، مصر ، دط، الع
 .7: جميل عبد اPيد ، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص: ينظر - 39
عبد الجبار توامة ،زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه و
اته،دراسات في النحو :ينظر  - 40

 1994ط، ،الجزائر،د،الساحة المركزية،بن عكنونالجامعية بوعاتالعربي،ديوان المط 
 . 74:،ص
  .327:محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر - 41
  
  


